
في الـرابعة والعشرين من عمره، كتب
كــولـن ويلـســون كتــابه" اللامـنتـمي"،
الـذي أحدث دويـاً هائلاً في بـريطـانيا
ـــا حـين صـــدوره عـــام 1956، أي واوروب
قـبل خمــسين عـامـاً، وانـتقل  تــأثيـره
إلـيـنــا، نحـن سكــان العــالـم الـثــالـث، وبخــاصــة
ـــــرجــم إلـــــى العـــــربــيـــــة في العـــــراقــيــين، حــين ت
الــسـتـيـنـيــات علــى مــا نــذكــر، في تلـك الفـتــرة
المحـتدمـة بالـثورات، وحـركات الـتحرر الـوطني،
وتمـردات الـطلبــة، والثــورة الجنـسيـة، وشعـارات
الالـتــــزام الــسـيــــاسـي والأدبــي، ونفــــوذ الفـكــــر
الماركسي، الـذي اقتحم حتى حصـون الوجودية
ـــة بمـنــظـــرهـــا الأول جـــان بـــول المـنــيعـــة، ممــثل

سارتر.
بعــد قــراءات هــائلــة، نقـب كــولـن ويلــســون في
الأعماق غير المكتشفة لشخصيات ارتفعت إلى
مـستــوى الأسطـورة، فحجـب ذلك عنـا جــانبهـا
الـبــائــس، الــرخــو، الــشقــي، اللا مـنـتـمـي إلــى
العصر": تي. إي. لـورنس )لورنـس العرب(، فان
كـوخ، نيتـشه، البيـر كامـي. كان يكـتب في مكتـبة
المتحف البريطاني أثناء النهار، وينام في الليل

في الشوارع، فلم يكن يملك ملجأ يؤويه. 
لـكن شهــرة" اللا منـتمـي" غيـرت كل شـيء عنـد
هـذا" الصـبي العبقـري"، الذي كـان يحلم، مـنذ
الـرابعــة عشــرة من عمـره، أن يصـبح اينـشتـاين
آخــر. أصـبح صــاحـب" اللا مـنـتـمـي" مـنـتـمـيــاً.
تــزوج في الـتــاسعــة عــشــرة مـن عـمــره، وأصـبح
رائــــداً مــن رواد الحـفلات الخــــاصــــة في مــــرابع
ـــالابــتعـــاد عـن ـــاشـــره ب لـنـــدن، حـتـي نــصـحه ن
العاصمة البريطانية، فاختار مدينة  كورنويل،
القــريـبــة مـن لـنــدن، الـتـي يعـيــش فـيهــا مـنــذ
خـمسين سنـة، مع زوجته الثـانية في عـزلة شبه

تامة. 
لـكن العــالم مـا أن هـدأت ضجـة" اللا مـنتـمي"،
وخاصة في بلده بـريطانيا، ولم يتذكره أحد إلا
عند صدور مذكـراته" أحلام من أجل هدف ما"
ـــاً ـــذكـــراً مــشـبـــوب قــبل فـتـــرة، غـيــــر إنه كـــان ت

بالسخرية غالباً. 
مــاذا حــدث خلال خـمــسـين سـنــة تفــصل بـين"

اللا منتمي" و"المذكرات"؟
لقــد أصــدر الــرجل خلال هــذه الـفتــرة حــوالي
110 كـتـب. وإذا اسـتـثـنـيـنــــا كـتــــابه المـتــــوســط
القيـمة" ضيـاع في سوهـو"، لا نجد أيـا من كتبه
الأخـرى علـى علاقـة بالـرجل الـذي عرفـناه في"
اللا منـتمي"، لا من نـاحيـة القيـمة الأدبـية ولا
مـن ناحـية المـوضوع.     لـقد كـتب في التـنجيم،
وعــن الكــائـنــات الفـضــائـيــة الـتـي تهـبـط إلــى
الارض لتخطف البشـر،  والمجرمين المحترفين،
ومدن الاتلنتس المفقودة، وغيرها من المواضيع

حتى نصحه ناشره بالكف عن الكتابة!
مــاذا حــصل لــذلـك الفـتــى الــذهـبـي؟ هل هــو
احـتــراق المــوهـبــة المـبكــرة، كـمــا حــصل مع ذاك
الفـتى الـذهبي الآخـر رامبـو، الذي غـير الـشعر
إلــى الأبــد وهــو في التــاسعــة عـشــرة مـن عمــره،
وسـكنه الـشعـر إلـى درجــة الاحتــراق، فلم يـطق
احـتمـالاً، ثـم اختفــى في جبـال عـدن الـسـوداء؟
هل كـان كـولـن ويلسـون من"أصحـاب الـواحـدة"،
علـى غرار جي. دي. سـالنجر صـاحب" الحارس
ــــــزال، مــنــــــذ في حـقـل الــــشــــــوفــــــان"، الــتــي لا ت
الخـمسيـنيات ولحـد الآن، تبيع ملايـين النسخ،
لـكن صاحبهـا لم يستـطع أن يكتب شيئـاً مهماً
بعـــدهــــا فعـــرف قـــدره وصـمــت بعـكــس كـــولـن
ويلــســون؟ أم إنه الــوعـي الــشقـي الــذي تحــدث
عـنـه في" اللامـنـتـمـي"، والـــذي قـــد يـــؤدي إلـــى
الجـنون كـما عـند نـيتشه، أو الانـتحار كـما عـند
فــان كــوغ، أو إلــى الـتــسـطـيح كـمــا عـنــد كــولـن

ويلسون نفسه.
إنه لا يعـتــرف بــذلك، ويــرى أنه عـبقــري، كـمــا
يقـول بالحـرف الواحـد في مقابلـة معه نشـرتها
جـريـدة "الغـارديــان" البــريطــانيـة في العـشــرين
من هذا الـشهر بمـناسبـة نشـر مذكـراته، ويتهم
ـــأنهـم لـيــســـوا" شعـب أفـكـــار" مــثل الإنجلـيـــز ب

الفرنسيين!  
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 خــــــــارج )المــــــــدى(

من يتذكر كولن ويلسون؟
فـــــــاضـل الـــــســـــــودانــي
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كلـّمــا مــررت بــالــوزيــريــة أو بــاب المعـظـم وصــولا إلــى
سـاحــة الميــدان استــوقفتـني صـور قـديمـة لـصعــاليك
شـعـــــــراء، طـــــــالمـــــــا تـــــــركـــــــوا مـــــسـحـــــــة مــن الجــمـــــــال
والـلامعقــولـيـــة علـــى إيقــاع شـــارع شهـــد الكـثـيــر مـن
حــــوادث الجــــوع والمــــوت والخــــوف والحـنـين. خـلفــــوا
أثـــرهـم بـــوصـفهـم كـــائـنـــات مـتـمــــردة علـــى الــسـيـــاق
الاجتمـاعي وذاكـرته الثـقافـية، فـسيـرة حسـين مردان
والحـصـيــري وجــان دمــو ونـصـيف الـنــاصــري صــورة
كـبيـرة ومـؤثـرة ومـنتجـة عـن جنـوح شخـصيـات أدبيـة
تــركـت نتــاجهــا كتــابــة وسلــوكــا في الحيــاة الأدبيــة في
العــــــراق،شخـــصــيـــــات يـــصعــب درجهـــــا ضــمــن إطـــــار
المـــــســتـقـــــــرات والمــتـعـــــــارف عـلــيـه، أو لــنـقـل يــــصـعــب
إخـضـــاعهـــا لمحـــدد الـتـنـمـيـط والـثـــابـت، فهـي دائـمـــاً
تـبحث عـن صيـاغـة وجـود آخـر، بـشـروط أخـرى، وقـد
بــــدا هـــــذا واضحــــا مـن المـــــواقف الـتــــالـيــــة لـنــصــيف
الـناصـري وهو يـؤرخ ويصـوغ حقيقـة هذا المـوقف من

الحياة والكتابة والصعلكة.
وبمـــــــوت أو مـغـــــــادرة تـلـك الأجـــيـــــــال الـــبـلاد تـــــــركـــت
امتداداتهـا تتوالـد على الـرغم من اختـلاف الظروف
الــسيــاسيـة والاجـتمــاعيــة،فقــد اقفلــوا علــى حكـايـة

نادرة من حكايات الصعلكة.
فبعــد أن اختفـى هـادي الـسيــد عن زوايــا الكــرنتـينـة
والميــدان وبــاب المعــظم.. تحــول الـشــارع الــذي يــربـط
جسـر بـاب المعظـم بكليـة الفنـون الجـميلـة إلـى بقيـة
من أحجار وروائح وأشجـار يابـسة.فطـالما حفـر هادي
الـسيـد هــذا الطـريق بـخطــوات متـرنحـة صـارخـا في

وجه الأشجار والمارة والأدباء.
هــذا المكـان المـيمـون المـزدان بـشـطحــات شعـراء تـركـوا
حـكمتهم وبكاءهم وسورياليـتهم على مناطق انتظار
الـبــــاص ومــــداخـل المقــــاهـي،ووجــــوه الجـنــــود وكـتـب
الـطـلبــة ومــدخل شــارع جــريــدة الجـمهــوريــة، الأرض
الـتي تحــرك علـيهــا هــؤلاء الـصعــالـيك، دخلـت وعي
وتـــاريخ أجـيـــال مـن القـــراء ومحـبــي الأدب والكـتـــاب
والـطـلبـــة والجنــود، صعـــاليـك تنــاوبــوا علــى ســدانــة
شارع يمتد مـن جسر مشاة باب المعظم وحتى مدخل
كلية الفـنون الجميلة، ولم يزيـدوا على تلك المساحة
كـي يـــدخلـــوا كـــافـتـيـــريـــات أنــشـئـت فـيـمـــا بعـــد، فهـم
يــتحــــســــســـــون مــن الألـــــوان الــبـــــراقـــــة والمـــــوســيقـــــى
الهــادئــة،والملابـس الأنـيقــة تـسـتفــزهـم تلك الأكــواب
الفاخـرة، أو فنـاجين تـدار على رواد قـاعات الـرسم في
الــوزيــريــة.تــربـكهـم تـلك الأجـــواء والفـضــاءات الـتـي
تــذكــر بعــالم آخــر غيــر عــالم شــارع الــرشيــد وحــسن

عجمي والميدان.
لــن آتــي علـــــى مـــــدح أو رثـــــاء مــن رحل مــن هـــــؤلاء..
لـكنـني سـأسـتعين بـواحـد مـنهم هـذه المـرة... أعــادني
بقـــوة إلـــى مـــاض سـيخـتفـي بـــالـتـــأكـيـــد مـن أطـــراف
الحـياة الـثقافـية كـما كـان يحيط بهـا، حطم حـواجز
وثــوابت هـؤلاء الـصعـالـيك الـذي أسـســوا لعـالـم من
الجنـون والـكتـابـة والحـب والحيـاة. واحــد من هـؤلاء
بـــدا عـصـيـــا علـــى مـــوجـــة الـتغـيـيـب والإخفـــاء الـتـي

تفرضها وقائع حياتنا الآن.
فمـثلمـا كـان عبـد اللـطيف الـراشـد يــرى فيَّ وفي علي
بــــدر صـــــديقـين وفـيـين لـيــــسلـمـنــــا ديـــــوانه ذات يــــوم
لـيقـــدمه علـي بـــدر وأراجعه أنــا وأطـبعه فـيـمـــا بعــد.
اعــتــــــاد )صــبـــــــاح العــــــزاوي( أن يـــــسلــمــنـــي كل مــــــدة
مجمـوعـة مـن القصـائــد لأنشـرهـا له هنـا أو هنـاك..
أتـذكـر الآن صبـاح الـذي سيفقـد المكـان بغيـابه طـرفـا
من وجوده، إن لم اقل طريقا من طرائق الحياة فيه.
قــطعـت الــشـــارع الـــذي يـــربـط الـبـــاب المعـظـم بـكلـيـــة
الفـنـــون الجـمـيلـــة نحـــو قـــاعـــة حـــوار، مــــاراّ بمقهـــى
الجـمــــاهـيـــــر، وأرسلـت الــتفــــاتــــة إلــــى زقــــاق المـقهــــى
فتقـافزت وجـوه هادي الـسيد، وعبـد اللطيف الـراشد
وصباح العـزاوي وغيرهم بـوصفهم من كبـار مؤسسي
التيه والشجاعة والتمرد والضياع والحقيقة، لمرحلة
مـا بعــد التـسعيـنيــات، لم أتـأكـد فـيمـا لـو كــان صبـاح
العــزاوي حـيــاً أم اخـتفــى هــو الآخـــر،لكـنـنـي تــذكــرت
بوضوح دموع هادي السيـد وهو يستقبلني من بعيد،
تـذكــرت ابتـسـامــة عبـد اللـطيف الـراشـد، وهـو يـوبخ

مذابح
تعقبها مذابح

لكن لا مذبوح هنا سوى الحقيقة.
***

لن تتغير نظرتي لبغداد
بكل ما جئت به
لن أصير واقعيا

حتى لو ذبحت نفسك أمامي
أيتها المخادعة

أتربص بشمس ظهيرتي
بطيورك اللاعنة

ولن يكون لدي صباح جديد
تـبــزغ آلام الـبغــداديـين فــوق عـيــادتـين

شعبيتين
فيختفي الشك

فوق ما تبقى للغزالي حياة
لن يجد جندي من كاليفورنيا كيمياء هنا

عن السعادة.

قتلة زهور من هناك
مذ رأيتكم في الأسواق
تذكرت سجونا أخرى

تذكرت موتي مع الزنادقة
تذكرت جلدكم للأفكار

تذكرت ظهر ابن حنبل وهو يساقط
تذكرت ابن رشد وهو يحرق العقل 

مذ رأيتكم في الأسواق
رحت اقرأ كيف قتلتم التاريخ

رحت اقرأ كرهكم للنور والذهب
كرهكم للزهور

كرهكم لصِباح الوجوه
كرهكم للحب

لكل زمان دراكولاه
انتم فعلا دراكولا هذه الأمة.

ما خطه التيه للمجد
المجد لي

أنا تكملة الأصدقاء
حارس شوارعنا من الفراغ

المجد لي
أنا متذكر السياب كل صباح

المجد لي
أنـا نـاشـر الـطمـأنـينـة في وجــوه النـسـاء

المعذبات
المجد لي

أنا موئل موتنا اليومي لأسرار جديدة
المجد لي

أنا مشرد عصر الإرهاب 
المجد لي

أنا الابن المشتت بفكرة بغداد أخرى
المجد لي

أنا الذي رضعت من ثدي ارض
Iraq يسمونها

وسط حديقة قاعة حـوار جلس العزاوي يتحدث عن
الـعقل الأمـــريكـي الـضــال، عـن حـيــاة خـــربهــا هــؤلاء
بمنـتهــى الــوحــشيــة، صــارخـــا بين جـملــة وأخــرى إن
الــذات الأمـــريكـيــة تحـتقـــر حقـيقـتهــا بـلا شك وهـي
تعـبـث بـــالمـتـحف العـــراقـي، أو تقـتل شـــاعـــرا هـنـــا، أو

تدهس حديقة هناك بآلتها الحربية.
تأكـدت من أن صبـاح لم يزل يعـترض، كمـا كان يفعل
وهــو يقف وسـط سـوق الـكتـب ببغــداد ويلـعن جلاوزة
الــدكـتــاتـــور، فلـم أفكــر بــشـيء... مــددت يـــدي لأسلـم
عـليه فمـد يده بـتردد ومـا أن سمعـت حشـرجة صـوته
حتــى تبـين لي انه في طـريقه إلـى المــوت.. سحب يـده

قائلا... أنا مصاب بمرض معد... أين القصائد؟
قلت له: نـشـرت جـميع مـا سلـمتـني مـن قصـائـد، هل
لــديك قصـائـد أخـرى؟ اخـرج دفتـرا ممـزقـا قـال: خـذ
هـذه بعض قـصائـدي، تصفحـت تلك الأوراق الممـزقة
ورحت اقــرأ فـيهــا، فقــام هــو تــاركــاً المكــان وهــو يــشيــر
بــــأصـبـعه إلــــى ديــــوانه المـمــــزق الــــذي لـم يـكـن ســــوى
قصـائد بدا لـي أنها كتبـت وسط ظلام، أو تحت وطأة
خـوف، كــان الخط عـسيــرا عنـد القـراءة، فـوجـدت أن

انشر منها بعض المقاطع.

طريقان ممتدان بينهما القتل
حياتي التي أحياها

.....
ضوءان متعامدان بينهما المطلق

هو ما خلفه الشعر

عني وعن أمريكا
بحرية الغنغرينا

سأمتص لحم قوانينك
سأضيء سرّ بلادي

أو أضيء الطين
أضيء أمماً فيَّ اعتصمت

نشيدا من الماس
وانشر عارك على شفاه الشيوخ

فقط أعلمك
عن حكمة الموسيقى 

وأبدية الهندي الأحمر
ففضتك معتمة
وعويلك يتكرر

يضحك الأطفال عليك
ما بالك

تجندين الموت
تعبدين المسخ
أيتها الوقحة.

***
أنا اعرف

إن نيويورك

الأصـــدقـــاء.. لـم أجـــد  في ذاكـــرتـي صـــورة تلخـص لـي
صبـاح العزاوي... فـضحكته تنـافسهـا مشيـته، ودفتره
ينـافس جـملا بلا معنـى تتطـاير فـوق أشجار المـطابع
العـسكـريـة، ولـم انجح في الـعثــور علــى علامـة واحـدة
اجعلها تشير لصباح العزاوي. لم أكن اعرف أين هو؟
لكـنـنـي كـنـت مــشــــدودا لعــصـيـــانـه علـــى الـتـــوثـيق في
ذاكـرتـي... قطعـت الشـارع وحنين جـارف يشـدني نحـو
مقهى الجـماهيـر، ووجوه قـافلة مـن التائهـين تنعكس
هنــا وهنـاك، تـرثـي مكـانــا حمـانــا من جــوع الحصـار،
وآمـن لـنــــا مــــوطـنــــا ضــــد سـنــــوات الحــــاجــــة والقــمع

واليأس.
كنـت علــى مــوعــد مع الكــاتب خــالــد جـمعــة في قــاعــة
حـوار... وصــورة صبـاح العــزاوي تنقـصهــا الكـثيــر من
الملامح، لم اعرف لم لا انجـح في تذكر صباح العزاوي
بـوضـوح... قـضـيت سـاعــة أو اثنـتين بــرفقـة خـالـد في
حــوار. حتـى تـشـجعنــا لنخــرج من القـاعـة الــداخليـة
نحـــو حـــديقـــة قـــاسـم سـبـتـي لـيخـــرج علـيـنـــا صـبـــاح
العـــزاوي مـن أرضـيـــة المكـــان كـمـــومـيـــاء داكـنـــة، هـيـكل
عــظـمـي غــطـتـه ملابـــس زرقــــاء... نــظــــر العــــزاوي في

وجهي وصرخ أين قصائدي؟
قفـز قلـبي مـن مكـانه لـوجـوده في حـوار..إذن أنـت حي

أيها التائه؟
أدين بـالفـضل لمعـرفـتي بعــالم هـؤلاء للـشـاعـر خـالـد
مــطـلك.. خـــالـــد الـــذي أعـــده أبـــا روحـيـــا لاكـتــشـــاف
المـتوحدين، والمـواهب المدفونـة.. خالد الـذي لا يشبهه
أحد في الـتقاط الأذكيـاء من الصعـاليك، نظـرته وهو
يرصد كلمـاتهم أو يختبر معـارفهم.. تشير إلـى شاعر
جـاء في زمن خـاطئ، انـدهش كـيف لم يكتـب إلى الآن
تـاريخـا عن هـؤلاء؟ فمنـذ أن أسس نـصيف النـاصري
الجــزء اللاحـق من تــاريخ الـصـعلكــة لمــرحلــة مــا بعــد
الـسـتيـنيــات والــسبـعيـنيـــات متــأثــرا بجــان دمـــو ومن
سبقه، انـدفع خـالـد مـطلك بـدفع هـؤلاء إلـى واجهـة
اليـــوميـــات الأدبيــة في العــراق، فهــو الأب الـــروحي لــو
جاز لي القـول لصعـاليك زمن الحـروب ـ دون أن يعني
ذلـك ـ منـافـسـة الـشـاعـر نـصـيف النـاصــري، وأظن أن
ضـيــــاع تــــراث الجـيـل اللاحـق لهــــؤلاء بــتفــــاصـيـلهـم
وكتاباتهم بسبب هجرة خالد مطلك من العراق، فهو
مكتـشفهم، ومـن وضعهم عـلى طـريق الـصعلكـة، ومن
نـظـّـــر لأفكـــار الـتـيه والـضـيـــاع في مـــواجهـــة الانـــدثـــار
والقمع والـظلم، ولـو قـدر لـشـاعــر مثل خـالـد مـطلك
أن يـــدون شـيـئـــا عـن الـتــــاريخ الاجـتـمـــاعـي لـلحـــركـــة
الـشعـريـة منـذ الـثمـانـينــات لخصهّـم بفصـول ووقـائع

شاهدها الوحيد وصانعها هو لا غيره.
ولــسـت هـنـــا بــصـــدد وضـع مخــطــط عـن حـــركـــة ودور
وتأثير هذه الجمـاعة التي تتعرض هذه الأيام لحملة
إخفاء وتـضييع بـسبب اخـتفاء مجـال الصعلـكة ذاته،
بفعل يــوميــات العـنف والمــوت والـقمـع التـي يفــرضهــا
الإرهــــاب، فـكــيف يمـكـن لمجـمــــوعــــة مـن الحــــالمـين أن
يـتــصـــدوا لآلـــة الـتـفخــيخ والاغـتـيـــال والانـفجـــارات،
هــؤلاء الــذيـن لـيــس لهـم مـن الحـيــاة ســوى قـصــائــد
وحقــائـب وشــطحـــات، وحكـمــة عــاجـــزة إزاء انقــراض
حيـاة بــأكملهـا، اطـمح هنــا وعبـر حـادثــة العثـور علـى
)صبـاح العزاوي( حـيا أن انـشر مجـموعـة من قصـائد
هــذا الــشــاعــر لأذكـــر بجــانـب حـي وجـمـيل وغـنـي مـن
وقــائع حيـاتنـا الأدبيـة، لعلـني بهـذا التـذكيـر أحـرض
مخـيلـة وذاكـرة أصـدقـاء آخـريـن ليـدونــوا سيـرا ربمـا
ستـضيع لـو لم نـوثق تفــاصيلهـا. والمـوضـوع بـبسـاطـة
لـيس إلا مواجـهة للصعـاليك جديـدة مع قوة غـاشمة
جـــديـــدة هـي الإرهـــاب الـتـي تحـــاول امـتـصـــاص نــسغ
حيــاة صعــالـيك بغــداد، فــوجـــدتنـي أفكــر بـســؤال مــا
الـذي يمكـن أن يفعله مــا تبقـى من جـمعيـة الـشعـراء
الصعاليك هذه في مواجهة منظري القتل الجديد؟

الـبــــلاد الـتــــي هـجـــرهـــــا الـصـعـــالـيــــك
حـكــماء بـغـــــــداد الـــــشـعـــــــراء... وجــنـــــــون المـــــــوت

قــاسم مـحمــد عبـاس

"لمــاذا يمـتلـئ العــالـم بـــأطفــال اذكـيــاء
وكبــار فــاشـلين؟" الـســؤال الــذي أبــداه
الكـاتب الانكليـزي تشيـسترتـون، اجاب
عليه كـولن ولـسن بـأن الفـشل يبـدأ في
العـشـريـنيـات مـن العمـر لـيكتـمل عنـد
سـن الـثلاثـين، ففـي سـنـــوات الــشـبـــاب
الاولــى تكــون المعـركــة علــى اوجهــا بين
الـنـبــوغ والــضحــالـــة، وفي العـــادة تفــوز
الــضحــالــة، لا أظـن ان هــذا المــدار مـن
التـســاؤل والبحـث عن الجـواب بـبعيـد
عنـا، فـنحن نـشهـد وعلـى نحـو متـدرج
سقوط المـواهب )بل نفرح لـذلك( غير
متـســامحـين مع كل محــاولــة لـلتــألق،
لأن الانـشداد الى التشابه رادع مفضل
لكل مسـاع الى التفـرد من اجل حجب
الــنــبــــــوغ في المجــتـــمعــــــات الــتــي تـكــــــره

التميّز.
ويـبقــــى الحلـم بــشـبـــاب مــطـلق يـــراود
الـشــاب الــذي انـتهــى الــى الـضحــالــة،
بـــاحـثـــاً عـن وســــائل لادامــــة محـــاولـــة
الــتـغلــب علـــــى الخــــســـــارة الــنهـــــائــيـــــة
ــــــد المعــــــركــــــة، لــــــذلـك تـكــــــون وتجــــــدي
الجـــــامعـــــات محــطــــة تـــــوقف طـــــويلــــة
تـسـتقـطـب الفــاشلـين والعــائــدين الــى
الــــدراســــة )كـمــــا حــــدث مـع كل اعــــادة

ـ

رأي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاب مــــــــــــــنــــــــــــــمـّـــــــــــــــــــط ـشــــــــــــــب
بــوصفـهم الـصـــورة المثـــاليــة المعــاكـســة
لاهل الـدنيا وبين هؤلاء واولئك / بين
الاسـود مطلقـاً والابيـض مطلقـاً/ بين
الحريـة والقداسـة المشـوهتين كلتـيهما
يُحــتـّل الفــتــــــى والفــتــــــاة ويخُـــضعـــــان
لـلتـشــويه والالغــاء والقـتل علــى نحــو
اجتـراري محكـم من الجـميع المجـتمع

وكل سلطاته كبرت او صغرت..
ان الجهل اســـاس هـــذه الاخـتلالات في
عــدم تـشـخيـص الادواء والمــضي قــدمــاً
في الجهل بـالنفس وتـذويبهـا في الآخر
المـتسلـط سواء كـان شخـصاً او فـكرة او
نـظـامـاً او مـؤسـسـة. وممــا يعـمق ذلك
الهرب الى نـوع من رموز عليـا وقدسية
غـيــــر قــــابلــــة لـلحــــوار والــتفـكـيــــر بهــــا
واعــتــمــــــاد شعــــــارات رائجـــــة ومــثـــــالات
مفــضلـــة تعـمق الـتـطـــرف وتــســمح به
طـويلاً بـوصفـه العصـا التـي لا تتـوازن
ابداً على تضخم من طرف واحد اذ لا
بـــــد مــن طــــــرف مقــــــابل أشـــــد ضـــــراوة
وعــنفــــاً في تــطـــــرفه ومــضـيـّه في سلـك

طريق التناقض.
ــــــاج ــــــأزم هــــــو نــت ــــــواقـع المــت ان هــــــذا ال
اختلالات قـديمــة متــراكمــة لم تـسمح
بازالة الآثار السيئة لكل سلوك تربوي
وثقـافي قـامع وعـميق الاثـر ممــا سمح
بـاستمـرار المصـادرة والـبحث عن اوهـام
اضـــافـيـــة تـــزيـــد مـن اغـتـــراب كل جـيل

جديد متطلع..
وهكــذا نئـد الـنبـوغ ونــشيع الـضحـالـة
الــتــي ســتـــبحـــث لاحقــــــاً عــن وســـيلــــــة
لادامـة فـرصـة الصـراع مـن اجل اثبـات

القدرة على النجاح!
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الــى نــوع مـن الاديـبــات مـنهـم خــاصــة
لــوقع نـظــرنــا علــى بــارعــات في اثـبــات
الليـاقــة واللبـاقـة والـرشـاقـة ومعـززات
الظهـور والنشـر اجتـماعـياً والكـترونـياً

وما الى ذلك..
في وسائل المـوضة والـرواج يتم تكـريس
صـــورة نمـــوذجـيـــة لـنجـــوم هـم مـــوضع
اقـتداء ونـشر تعـاليم الـى آذان منصـتة
ـــــــاظـــــــرة وارواح خـــــــاضـعـــــــة ـــــــون ن وعـــي
مــسـتــسلـمـــة لمـــراهقـين ومـــراهقـــات في
حالـة تشـرب وتجهز بـالروحيـة والذوق
والانـتـمــــاء في مقــــابـل لغـيــــاب قــــدرات
البنـاء العقلي والـروحي والنفـسي من
مـؤسسات التـربية والتعلـيم والتثقيف
الـتـي تعـطـــى لقــواعـــد العـيــش أســريــاً
وبـيـئـيــــاً شكـلهـــا الـلازم في العــــادة ومع
غيـاب مثل هذه القدرات بـانحرافها في
مـــراحل ســـابقـــة وتهـــدمهــا في مـــراحل
لاحقـة تجـد الـشـاب ضـالاً تــائهــاً غيـر
مــسـتقـــر نفــسـيـــاً ومعـــرفـيـــاً لـيـتلـقفه
الـوجه الثـاني لـلنمـوذج المقتـدى به في
المجـتـمعـــات المـتـــدنـيـــة، وهـــو الـنـمـــوذج
المــتــــــزمــت في تــبــنــي الــــــوجه الــــــديــنــي
المنـتخب بفعل عـوامل عـرفيـة متـواطأ
عليها ضمن سياق تاريخي واجتماعي
خـــاص يُعـطـي طـــرحه الــشـكلـي لهـــذه
الفـئـــة او تـلك مـن مـــرّوجـي الـتـطـــرف
الـدينـي والتعـصّب الاعمـى الـتي تفـرغ
الدين من معطياته الانـسانية لصالح
معـطـيــات محـيـطـيــة ظــرفـيــة شـكلـيــة

متشددة.
ولهـــذا الـــوجه نجـــومه هـــو الاخـــر مـن
المـوضــوعين مــوضع الاقتــداء والتـشبه
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بـخلق نمــذجــة مـثــالـيــة لــشـبــاب دائـم
مـــطـلق يـُـــــرحلّ مـــن جهـــــة مــن عـــــالــم
الاعلان والــــدعــــايــــة الاسـتـهلاكـيـين اذ
يبـدو المرء علـى طول الخـط فتىً قـوياً
وسـيـمــــاً مــــزوقّــــاً وجــــذابــــاً قــــد اخــضع
لعـملـيــات الـتحــسـين والـتجـمـيل عـبــر
عــوامل خــارجـيــة وادوات ومــواد تـخلق
شـكلاً جميـلاً ومنظـراً مدروسـاً باتـقان
ليكـون محل الـتقليـد والتـبنـي من كل
الراغبين وتبدو الفتنة في حلة الشهرة
والاســتعـــراض الجـمـــاعـيـــة غـــايـــة مـــا
يمكـن ان يصـل اليه المــرء من نجـاح في
ان يكــون مقلــداً عبــر قنـوات الاتـصـال
المــتعــــددة، فهـــو صـــورة اخـــرى لــنجـــوم
الغنـاء والـدعـايـة لاستـنسـاخ اشكـالهم
وحــــركـــــاتهـم ويـتـم ذلـك بهــــوس عـبــــر
ــــــرويج الــــــدخــــــول في مــــســــــابقــــــات الــت
للجـمــال المـثــالـي والــرشــاقــة والازيــاء
وتقــــــديم الخــبــــــرات اللازمــــــة لـــصــــــوغ
الــشـكل بـــالمـــاكـيـــاج والمـــوضـــة المـتغـيـــرة
واعـتـبــــارات القـبـــول الـتـي تـتلــــون لهـــا
الـشخـصيـة الانـســانيــة لتــسيـر ضـمن
أتـيـكـيـت عــــالمـي مـنــــاســب للـتـــســـــويق
ولـلمبـادلـة الاقـتصـاديــة والاجتمـاعيـة
في شـتــى ضــروب المـمــارســة وقــد امـتــد
ذلـك في مجــالات قـــابلـــة للـتـبـنـي مـثل
الادب الـذي افتـقر الـى عوامـل الابداع
الخـــــاصـــــة بـه في انحــيـــــاز الـــــى لـــــوازم
الـــظهــــور المــــزوق والمحـــســن للأديـب لا
لنـصهّ، وتجد الجـاذبيـة المثلـى في ادباء
نجـوم لامعين قـد تماهـوا في النمـذجة
اللائقــة بهم اجـتمــاعيـاً بـغض الـنظـر
عمـا تقـدمـه نصــوصهم، واذا مـا جـئنـا
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وملعون والخير مع الجمـاعة، التمييز
ــــــالغ فـــيه بــين الــــــذكــــــور المفــــــرط والمــب
والانــاث واعلان التـفضـيل المبــارك فيه
للـذكور والتبـرؤ من كل سمة أنـثوية في
الـعابهـم، التهيـئة  الـى مصيـر مدروس
لـتــــولـي مـــســــؤولـيــــات مــــوروثــــة، وقــتل
التطلع الـى المجهول لـيس من سـيئات
الـعمـليــة التــربــويــة انهــا نـظــرت فقـط
الــى انــشتــاين طــالبــاً عــاديــاً، ورفــضت
جمــوح سلفــادور دالي ورفـضه نمـذجـة
المعـرفـة التـي يتلقـاهـا في درس الـرسم،
انما يمتـد ذلك الى سلـوك مجهز بكل
لوازمه العدوانية في آلة تدجين والغاء
ومحــــو الــتفـكـيــــر مـنــــذ اوائل مــــراحل
الـتـــشـكل والـبـــــدء للـــشــــاب، والاعــــداد
المحتـوم لمـسـتقبـل لا يقبل أيـة ممـانعـة
او عدم انصيـاع.. ان ذلك معبرّ عنه في
فـيلـم )الجـــدار( لالـن بـــاركـــر بـــالمـــاكـنـــة
العـظـيـمـــة الـتـي تـضـــرس أجـيـــالاً مـن
الـتلاميـذ بـين اسنـانهـا لـتحيـلهم الـى
مــــــوت عـقلــي واحــــــد.. لــتـكــن هــنــــــاك
تفسيـرات متعددة لـهذه الماكنـة الهائلة
بـــــشــــــراســتـهــــــا وقــتـلـهــــــا، لــتـكــن هــي
الحــــــرب،الــتـلقــين المــــســتــمــــــر وفــــــرض
الـطــاعــة، الالغــاء للحــريــة والـسـجن..
كلـها تصـدق على مـا يحدث مـن نتائج
تعطـي شبابـاً متأرجـحاً بين العـدوانية
والـرغبة في ايقـاع العقاب وسن رد فعل
دائم.. او الخنـوع والانكمـاش والتواري
خلف الــشعــارات والمــسـمـيـــات الكـبـيــرة

وسلطات الآخرين والسلبية.
هـنــاك وســـائل ابـتــدعـتهــا المجـتـمعــات
المـتـــدنـيـــة لـتــشـــديــــد القـمع المـمـــارس
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نعرف/ أي الطرق تنطلق/ من تقاطع
الطرق/ وبعدئذ،/ كان يجب ان نصبح
اكـثر شباناً/ بحـيث نكون في ذروة قوانا
الابـداعيـة/ عنـدمـا نـصبح نــاضجين/
ثـم شبـابـاً يـانعـين/ كي نـدخل محـراب
الحـب/ ثـم نـكـــــون اطفــــالاً في ســــاعــــة
مــيلاد اطفـــالـنــــا/ هكـــذا/ مـن اجل ان
يكون الاطفـال اكبر منا/ لنقول بأنهم
علـّمـــونـــا/ وهـــزوّا مهـــدنـــا../ وبعـــدئـــذ
نــصبح تــدريجيــاً اصغــر واصغــر/ مثل

حبة عنب/ مثل بذرة وردة..."
ومع ان القـصـيـــدة تـــذهـب الـــى معـــان
اخرى، الا انهـا تلمح الـى هاجـس عدم
تقـديـر المـواءمـة الـعمـريــة مع المــراحل
الـتــي نقــطـعهــــا.. قــــد تـكــــون المـــسـيــــرة
مـقلـــوبـــة لـيــمكـن الاخـتـيـــار، والا فـــان
ارادة الاخـرين وفـروضهم هـي السـائدة
علــــى خــصــــوصـيــــة الـــشــــاب ومـيـــــوله
ومــــــراحـل تفــتـحه في الاحــــــوال الــتــي
يكــون فـيهـــا طفلاً بـين كبـــار، ولأننــا لا
نـحتــرم الـطفــولــة اذ نقــرنهــا بــالجهل
دائـمــــاً نــــزداد تــــزمـتــــاً في تـقلــيل شــــأن
الــطـفل والـتــضـيـيـق علــــى مـــســــاحــــة
الحـــريــــة واللعـب لـــديه. هـنـــاك ايـضـــاً
تـــــزمــت المـعلــم في شــــــد تلامــــــذته الـــــى
حقـيقـــة غـيـــر مــطلقـــة غـــالـبــــاً لكـنهـــا
مقـــدســـة، الـتـعلـيـم في نــطـــاق الاســـود
والابـيــض، الــصـــواب المــطـلق والخــطـــأ
المـطلق، تـسخيـر الاجيـال من الـشبـاب
الى معـالم بعيـنها مـن صياغـة الدرس
ومــدركــات العلـم المعـلنــة، الــدعــوة الــى
الــتــمــــــاثل بـجعـلهــــــا وصفـــــة الـــنجـــــاة
لـلقــطــيع كـله فــــالفـــرد وحـــده مـنـبـــوذ

للـمـــرقـنـــة قـيـــودهـم لمقـــاعـــد الـــدراســـة
والـسلــوك الــى الـنجــاح مـن كل طــريق
حـتــــى ان كــــان غـيــــر مـــشــــروع(، يـــشــبهّ
أمبــرتــوايكــو ذلك بــالــرغبــة في اطــالــة
مـدة الحضانـة التي تعنـي البقاء تحت
حمــايــة الابــويــة والمــؤسـســات المجــاورة
لــــسلــطــــة الابــــويـن، ومـن هـنـــــا يجـيء
التـوسع في التعليم الجـامعي اذ يوقف
الطـالب الـسن المتـسعـة لأن تكـون سنـاً
شبـــابيـــة حتــى ان وخـط الــشيـب رأسه
لـكي يـظل قــاصــراً في تنــاقـض يـشعــره
بحيـويــة غيـر مـتحققـة علـى مـستـوى
ــــــواقـع. وفي هــــــذا الـــتـــنــــصـّل عـــن ان ال
يعـيــش المـــرء عـمـــره مـن دون مــشــــاكل
وعقـــــد نفـــسـيـــــة واجـتـمـــــاعـيـــــة تجـــــد
الــطـــالـب مــسـتـمــــراً في اشغـــال مــــوقع
دراســي لــم يـكــن لــيـــتخـــطــــــاه أصلاً في
اوانه عــبــــــر الــــــدراســــــة المــــســــــائــيــــــة او
بـالرسـوب المتـتالـي او باي شـكل مماثل
"وقـد حلّت الـدراســات العليـا الآن وقـد
جـذبت اليهـا انظـار هـؤلاء )الـشبـاب؟(
وسيلة مضافة في اطالة أمد محاولات
تصحـيح المسار الخاطئ لـكسب معركة
ـــــــرافق مـــثل هــــــذه ـــــــة، مع مــــــا ي ــــــائــت ب
ـــــــات مـــن ضـعـف وقــــصـــــــور ـــــــوي المــــــســـت

واضحين(.
ان هـذه المشكلـة في التـعامل مع الـزمن
بــاثبــات القـدرة في حـينهـا دون تــأجيل
تعبـّر عنهـا شـاعـرة رومـانيـة اسمهـا آنـّا
بلانــديــانــا، بـطـــريقـــة مخـتلفـــة، فهـي
تقول "كـان يجب ان نولد شـيوخاً/ من
أجل ان نكــون أذكيـاء/ وبحـالـة تــسمح
لنـا/ ان نقــرر مصـائـرنــا،/ من اجل ان
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